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بسم الله الر هن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 

أختاه: فقد نطقت العبر فأين سامعها؟! وتحلت الحقائق فأين 
مطالعها؟! واستنار الطريق فأين تابعها؟! إلى أين تسيرين؟ وأين 
تذهبين؟ إلى حنة أم إلى نار» أما تعلمين أن لحظاتك تكتب» 
ولفظاتك تحمع» وعزماتك تعلم» وحركاتك تُحسب أيَحْسّبُ 
اسان أن يرك سُدّى) وها هي النية قد دنت والشيب يخبرك 
بقرب الأحل» وأمامك منازل لابد منهاء فتيقظي من الرقدة» 
وانتبهي من الغفلة. 

أول هذه المنازل: الموت» ماه الله: مصيبةء فقال: للإن شم 
ضرم في الأرْض فَأصابنكُم مُصيبَةٌ المَوّت). وقال عنه بعض أهل 
العلم: «اعلم أن شدة الأ لم ني سكرات لا يعرفها على الحقيقة إلا 
من ذاقهاء ومن م يذقها إنغا يعرفها بالقياس على الالام الي 
أدر كهاء فأ لم النزع يهجم على الروح نفسهاء فيستغرق جميع 
أجزائهاء من كل عرق من العروق» وكل عصب من الأعصاب» 
وكل مفصل من المفاصل» ومن أصل كل شعرة وبشرة» من أعلى 
الرأس إلى أسفل القدمين» فلا تسأل عن كربه وألمه - حن قالوا-: 


ق ت قد من فو الس ور قاي ا 
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بالمقاريض؛ لأن ألم الضرب بالسيف أو النشر أو غيرهما إنما يو م 
لتعلقه بالروح فكيف إذا كان الجذوب والمنترع هو الروح نفسها. 
وإنغا يستغيث المضروب ويصيح لبقاء القوة في قلبه ولسانه» 
ولكن الحتضر ينقطع صوته وصياحه وتضعف قوته وتخور قواه؛ لأن 
الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه بام شديد حي غلب على 
كل موضع من حسده» فهد كل جزء وأضعف كل حارحة» فلم 

يترك له قوة للاستغائة. 

أما العقل فقد غشيه ألم وشوشه»ء وأما اللسان فقد أبكمه» وأما 
الأطراف فقد أضعفهاء ويود الحتضر أن لو قدر على الاستراحة 
بالأنين والصياح وغير ذلك» ولكنه لا يستطيع» فإن بقيت فيه قوة 
معت منه عند نزع الروح وحذها حوارًا وغرغرة من حلقة 
و صدره وقد تغير لونه» وانتشر الألم في داخله وخارحه» حن ترتفع 
الحدقتان إلى أعلى حفونه ويتقلص اللسان إلى أصله» وتخضر أنامله 
فلا تسل عن حسد يجذب منه کل عرق من عروقه» ثم موت کل 
عضو من أعضائه تدرحيًاء فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه تم فخذاه» 
ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة» حن يبلغ جا 
الحلقوم. فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء وينغلق دونه 
باب التوبة (الإحياء للغزالى 461/4). 
فيا قابض الروح من نفس إذا احتضرت 

ويا غافر الذنب زحزحن عن النار 
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ثانن هذه المنازل: القبر: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف 
على قبر بكى حي يبل لحيته» فقيل له: تذكر الحنة والنار فلا تبكي»› 
وتبکی من هذا؟ فقال: إن رسول الله يل قال: «القبر أول منازل 
الآخرة» فان ينج منه فما بعده یسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد منه»» ثم قال: فال روان الله ل: 


«ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه » رواه أحمد 


والترمذي. 
فارقت موضع مرقدي يومًا فقارقيٰ السكون 
القبر أول ليلة yT‏ 


وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل أن رسول 
الله بل حينما حلس على قبر قال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر 
مرتین أو ثلاثا. .. وفيه قال: «فتعاد روحه فې جسده فیأتیه 
ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فقول ريي الله. فیقولان 
له: ما دينك؟ فیقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ييي فيقولان له: وما 
علمك؟ فیقول: قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي 
مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنةء وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها 
ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ویآتیه رجل حسن الوجه» 
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حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك 
الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
با خير. فيقول: أنا عملك الصاخ. فیقول: ريي أقم الساعة حقى 
أرجع إلى أهلي ومالي...»» ثم وصف حال قبض الكافر حن قال: 
«فتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من 
ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدری؛ فیقولان له: ما دینك؟ فیقول: 
هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ 
فیقول: هاه هاه لا أدري. فینادى مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوا له من النار» وافتحوا له بابا إل النار»فيأتيه من حرها 
ومومهاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل 
قبيح الوجه»ء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول ريي 
له تقم الساعة» إرواه أبو داود]. 


وهكذا - أحيٍ الكرعة - يتصل نعيم أهل الحنة في قبورهم» 
ويتواصل العذاب لأهل النار - عياذا بالله - قي قبورهم إلى أن ينفخ 
إسرافيل قي الصور موذنًا بقيام الساعة. 
ولو آنا إذا متنا تز كتا لكان الموت غاية كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا وسال بعده عن کل شيء 
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معي - أختاه - إلى رب العزة - عز وجل - وهو يقول: 
وف في الصور فَصَعِقَ من في السَمَاوَات وَمَن في الَأرْض إلا من 
شاء الله ثم فخ فيه أُخرَّى اذا هُمْ فام ينظرُون € ويصف الله - 
عز وحل - في سورة يس هذا المشهد الرهيب يقول: ولخ في 
الور قاذ هُم مِنَ الاًجداث اى رَبّهمْ يَنسلون * قالوا يا ويا مَنْ 
بعَننا ِن رقا هدا مَا وَعَد الرَحْمَنْ وَصَدَق الْمُرْسَلون * إن كائت 
إلا صَيْحَة وَاحِدَة فاا هُمْ جَميع لديا مُحْضَرُون)» ويبعث الناس من 
قبورهم على ما ماتوا عليه من خير و شر وهذا هو حسن أو سوء 
sS‏ - عرز وحل -: الاين يأكلون 
الربا ا ومون إلا كَمًا د يقومُ الذي يمَحبَطهُ الشَيْطّان من الْمَسٌ ى 
وعنه #5: «تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثاء غبرایى 
عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نارء يدها على رأسها 
تقول: يا ويلاه»» وي الصورة المقابلة حديث الصحابي الذي مات 
حرما بالحج وفیه قال 5: «اغسلوه اء وسدر» وکفنوه في ثوبه» 
ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» 


[رواه مسلم| : 


% % * * 
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اس 

م عقب البعث الحشر» وفيه ّمع الأولون والآحرون» والوالد 
وولده» والمقتول وقاتله» والمظلوم وظالهء والمغتون وفاتنه قل إن 
الَوَلينَ والأخرينَ * لَمَجْمُوعُون إلى ميقات يوم مَعْلّوم )» ويقول 
سبحانه: هذا يَوْمٌ القصل جَمَغتاكم وَالرَلِنَ © يومها ُحشرين يا 
أحتاه» عارية» حافية» سألت عائشة رضي الله عنها البي بيك فقالت: 
يا رسول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
رسول الله : «يا عائشةء الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى 
بعض» [متفق عليه]. قال ابن عباس رضي ال اوعفر کا 
شيء حي الذباب»» ويقول الله - عرز وجل -: #إوإذا الوحُوش 
حشرت وني هذا اليوم: هَل كل مُرضعة عَمًا رصعت كع 
کل ذاتِ حَمٰل حَملَھا وکری الاس سُکاری وَمَا هُمْ بسُکاری وکن 
عذاب الله ديد وني هذا اليوم: #تاتى كل تقس تُجادل عن 
تفسها ولوف كَل تقس ما عملت وَهُمْ لا يمون 4 وني هذا اليوم: 
يوم ًا يُغنى مَولّى عَن مَولّى شيا » كل يقول: نفسي نفسي» 
فالشمس قد دنت من الرؤوس قدر ميل» والناس ألجمهم العرق» 
فمنهم من قد بلغ إلى حقويه» ومنهم من بلغ العرق ثدييه» ومنهم 
من بلغ العرق أذنيه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 
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أما عن أصناف الناس قي الحشر فيحشرون على ثلاثة أصناف: 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «ُحشر 
الاس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنفا مشاة» وصنقا ركباًء 
وصنفا على وجهوهم» قیل: یا رسول الله: كيف بمشون على 
وحوههم؟ قال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن شيهم 
على وجوههم» أما نم ينقون بوجوههم كل حدب وشوك » 


[رواه الترمذي]. 
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تطاير الصحف والحساب 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت» فقال 
رسول الله : «ما يبكيك؟» قلت: ذ کرت النار فبكيت» فهل 
تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما في ثلاثة مواطن فلا يذ كر 
أحد أحدا» عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند 
تطاير الصحف حقى يعلم أين يقع کتابه» أفي بمينه أم ني شاله أم 
من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتق 
يجوز» [رواه الترمذي]. 

قال تعال: اما مر اُوتی كاه بیمینه * قسف يُحَاسَّبُ 
جسابا يَسيرًا). 

وقال تعالى: sS‏ افْرَءوا 
م e‏ راضة * ف 
نة عَالية * قطوفها دانية * لوا وشوا هيا با امم في الم 
TT‏ 
* ولم أذر ما حِسَابية 0 eS‏ 
* هلك عَري سلْطَاني * خذوه لوه * م ا 
سِلْساَة ذرْعُها سَبْعُون ذرَاعا اسلو * إٿه کان لا بُوْمِنْ ‌ 
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تخيلي نفسك - أحييَ - وقد تطايرت الصحف ونصبت 
اموازين ونوديت باسمك على رؤوس الأشهاد» أين فلانة بنت فلان؟ 
هلمى إلى العرض على الله» وقد و كل بأحذك ملائكة فقربتك إلى 
الحساب لا يمنعها اشتباه الأماء» وهي تتخحطى بك الصفوف إلى 
ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك 
أبصارهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك! تخيلي 
نفسك وفي يدك صحيفة خبرة بعملك» لا تغادر بلية ولا مخبأة 
فكم من بلية نسيتيها ذكرها» وكم من سيئة أحفيتيها أظهرهاء 
وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخحلص فرده عليك في ذلك 
الموقف فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة 
ربك. يوم تعرضين عليه للحساب» فقد قال رسول الله ئ4: «ما 
منکم من أحد إلا سیکلمه الله لیس بينه وبينه ترجان» فينظر أيعن 
منه فلا یری إلا ما قد وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قد 
وینظر بین يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو 
بشق تمره» وف رواية: «ولو بكلمة طيبة» [متفق عليه]. 


% % * * 
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للبي #5 في هذا اليوم حوض جاء في وصفه: «ماؤه أبيض من 
اللن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من 
يشرب منها فلا يظمأً أبدا» [متفق عليه]. فهل تعلمين - يا أخحيي 
- أن هناك من أمة محمد يي من يذاد عن هذا الحوض. فقد قال 
: «ترد علي أمتي الحوض»› وأنا أذود الناس عنه» كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبلهء قالوا: يا بي الله أتعرفنا؟ قال: نعه؛ 
لکم سیم لیست لأحد غر کم» تردون غر حجلین من آثار 
الوضوء» وليصدن عني طائفة منكم. فلا يصلون» فأقول: يا رب 
هؤلاء من أصحابي» فيجيء ملك» فيقول: وهل تدری ما أحدثوا 
بعدك» [رواه مسلم] فاحذري - حفظك الله - أن تكون ممن 
يذاد عن حوض البي 5 


% % * * 
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اللزان 


قال تعالى: وضع الْمَوّازين القسنط لوم القَيامَة فلا ثُظْلَم كفس 

ويقول 5: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه 
السماوات والأرض لوسعت» فقول الملائكة: يا رب لن يزن 
هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقى» فتقول الملائكة: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» [السلسلة الصحيحة]. 

فالفوز والفلاح لمن تقلت موازينه» والخسران والبوار لمن حفت 
موازینه کما قال تعالى: لاما من تقلت موَازيئة * فهر في عيشة 
راضية * وأمّا من حفت مَوَازينة * امه هَاوية * وَمَا أذرَاكَ مَا هيه * 


ار حَامية). 
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المراط 


ورد في صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف» عليه 
كلاليب عظيمة تخطف التاس بأعمالحم» فمنهم ناج مسلم ومنهم 
ناج خدوش» ومنهم مکردس تې نار حهنم. 

قال رسول الله : «... يضرب الصراط بين ظهراين جهنم 
فأكون أنا وأمتي أول من يجوز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» وني جهنم كلاليب مثل 
شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: فإنها مغل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم قدر عظمها 
إلا الله تخطف الناس بأعماهم» فمنهم الموبق بعمله» ومنهم 
اجازی حت ینجی» [رواه مسلم]ً. 

والناس ق المرور على الصراط أصناف» فمنهم من: يمر كالبرق 
ا لخاطف .. ثم كمر الريح» ثم كمر الطير .. ونبیکم َل قائم على 
الصراط يقول: «يا رب سلم سلم» حتى يجى الرجل ولا يستطيع 
السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت بأخذه» فمخدوش ناج» ومكردس في النار» والذي 
نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا» [رواه مسلم]. 


أختاه. . .أين تذهبين؟ 
هذا هو: يوم ا ُخزي الل الي والرين آمو مع ورم 


RT a 
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هي: «نور يتلألاأ» وريحانة تمتز» وقصر مشيد» ومر مطرد» 
وفاكهة کثیرة نضيجة» وزوجة حسناء حميلة» . 

انها ول فن دهي رل هى فضت ومادطها السات 
والإإذحرء وحصبائها الدر والياقوت» وترابما الزعفران» من يدحلها 
يبق ولا ا؛ ويخلد ولا يحت» EET‏ ولا یفێ شبابه». 

فيها: «ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين»»› «فيها ما لا عين ت 
ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر » لفلا كَعْلَم تفس ما أخفي 
لهم مِن فة عن جَرَاء بمَا كائوا يَعْمَلون). 

طعامهم: قال الله فيه: لإوفاكهة مِمًا يََحَيّرُون * ولحم طيّر مِمًا 
يشتهون). 

شراهم: قال الله فیه: إن الَبْرَارَ يَشربُون من کأس کان 
راجا کافورا * عَیا شرب بها عاد الل يُجروتها تفجيرًا). 

ثيابهم: قال الله فيه: (يُحَلون فيها من أسَاورَ من ذحَب وولا 
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رَلباسْهُم فيها حَرير). 


أختاه. ..أين تذهبين؟ 

وقال تعال: يحون فيها مِن أُسَاورَ مِن َهَب ويلَبَسُون قيب 
ضرا من سدس وإسبرق كيين فيها على الأرَائك نعم اواب 
وحستت مركفقا). 

فرشهم: قال الله فيها: ([فيها سز مَرفوعة * وأكواب مَوْضُوعَة 
تارق مصفودة * وزراي مبنولة. 

وقال تعالى: كيين على فرش بَطائنها من إستبرّق). 

أهارها: قال الله فيها: لمل الْجَنَة الي وعد الْمقون فيها أَنهَارٌ 
من ماءِ عر اسن وانهار مِڻ لن لَم يفير عم وألهاز مِن حمر دة 
للشاريين واناز من عَسَلٍ مُصَفى وهم فبها من كل المَرَات وَمَغفِرة 
من رهم كَمَن هو حالذ في الار وَسُقوا مَاء حَمِيمًا َقَطْع أمعَاءَحُم). 

أشجارها: قال الله فيها: لإوأ حاب اليّمين ما أصْحَاب اليمين 
* في مدر مخخطودٍ * ولح مضو * وظِل مهود * وما 

ولأهل الجنة خلود فيها: * إن الْذِينَ أمَنوا رَعَملوا الصَالحَات 
کائت لهم جنات الْفِردؤْس تزا * حالِدِينَ فيها لا بون عَنهَّا 
حول). 

وقال رسول الله &%: «يۇتى بالموت كهيئة كبش أملح»› 
فينادي به مناد: يا أهل الجنة. فیشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
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تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم؛ هذا الموت» وکلهم قد رآه. 2 


أختاه. ..أين تذهبين؟ 
ينادي مناد: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموت» وکلهم قد رآه.. فیذبح 
بين الجنة والنار» م يقول: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل 
النار خلود بلا موت» [رواه البخاري]. 

وهناك يوم المزيد: قال تعال: وجوه بَوْمياٍ كاضرة * إلى ربا 
اظرة). 

وقال رسول الله #: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله - 
عز وجل -: تریدون شیا أزید کم؟ فيقولون: آم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة ونجيتنا من النار. قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيتًا أحب إليهم من النظر إلى ريم » تم تلا هذه الآية: 
لين خسوا الحستى وزيادة [رواه مسلم]. 
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أختاه. ..أين تذهبين؟ 


السار 


هي عقاب الله لأعدائه من العاصین له ولرسله» منع ذکرها 
بعض السلف من النوم» ومنعت بعضهم من الضحك» حن قال 
سعید بن جبير = رهه الله -: كيف أضحك وحهنم قد سعرت 
والأغلال قد تصبت» والزبانية قد أعدت. 

كيف لا.. وهم يعلمون: «أن أهون أهل النار عذابًا من له 
نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل (أي: القدر) ما 
یری أحدا أشد منه عذابًاء وإنه لأهوفم عذابًا» |متفق عليه]. 

کیف لا.. وهم يعلمون أا نار «أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت» وألف سنة حتى احمرت» وألف سنة حتى اسودت فهي 
سوداء مظلمة». 

كيف لا.. وهم يعلمون: «أن النار اشتكت إلى رها فقالت: 
اکا بعص بعضًا فأذن ها بن بنفسین: نفس في الشتای ونفس في 
الصيف» فأشد ما تجدون من الحر من ”مومهاء وأشد ما تجدون 


من البرد من زمهريرها». 


أختاه. ..أين تذهبين؟ 
کیف لا.. وهم یعلمون أنه: «يؤتى يوم القيامة بجهنم ها 
سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يروما » [رواه 

مسلم]. 

كيف لا.. وهم يعلمون أَمُم يسحبون» قال تعالى: يوم 
بون في الار على وُجُوههم ذوقوا مَس سر 

کیف لا.. وهم يعلمون أن لباسهم قال الله فيه: الذي 
كفرُوا طعت لَهُم تياب من ار يصب من قوق رءوسهم الحَمِيمُ ). 
وقال تعالى: (سَرَابيهم من قطرانٍ وتغشى وُجُوهَهُم الار). 

کیف لا.. وهم یعلمون أن طعامهم قال a‏ 
الرقوم * طَعَامُ الأثيم * كالْمُهْل يغلي ني الْبُطونِ * كعلي علي اا تميم. 

وقال تعالى: یس که رم اتا میم * رآ م إا بر: 
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کیف لا.. وهم یعلمون أن شراججہ قال الله فيه: لإرإن يستغيثوا 
ياوا بمَاء كَالْمُهْل يَثلوي الوْجُوة بس الشَرّاب وساءت مركفقا). 

كيف لا.. وهم يعلمون أن هم مقامع قال الله فيها: ولَهُم 
مَقَامِعٌ من حديد). 

کیف لا.. وهم يعلمون أَمُم يُسلسلون بسلاسل قال الله فيها: 
ثم في ملَْسلَةٍ ذَرْعُهًا سَبْعون ذرَاعا فاسلكوة). قال فيها المغسرون: 


أختاه. ..أين تذهبين؟ 


«تدحل السلسلة من دبره حي تخرج من فمه كما ينظم الدجاج 
في الحديد ليشوى». 

كيف لا.. وهم يعلمون أمنيات أهل النار ال لن تتحقق وال 
قال الله فيها: وهم يَصْطرخون فبا ربا أخرجتا ْمَل صَالحًا عير 
الذي کا تغمَل ولم لعَمَرکم ما يدر فيه من گذكر وَجَاء كم ادير 
دوقو فما للظاليين مِن تصير). 

وقال تعالى: ربا بصا وَسَمِعتا فارجعتا تَعْمَل صالحًا إل 
موقر 

وقال تعالى: ربا أخرجتا ْمَل صَالِحًا عيْرَ الذي كنا تغْمَل). 

وقال تعالی: رتا غلبت عَلينا شقوتا وكا وما صَالينَ * رتا 
أخرجتا مِنها قان عدا فالا َالِمُون ) حينعذ يأتيهم الجواب الرادع 
من رب العزة: [قال اخستوا فیا وا كمون * إل كان فَريقّ مِن 
عبادي يقولون ربا ما عفر لا وارزحمتًا وألت خير الراجِمينَ * 

عندها يسألون خزنة جهنم أن يخفف عنهم العذاب - عياذا 
بالله - كما قال تعالى حاكيًا عنهم: لإرقال اين في الار لخرَئة 
جهنم اذغُوا ربكم بُحفف عَنًا يَوْمًا مِنَ الْعَدَاب # فترد الملائكة: 
لوم ئك ایم رلم یکات 4 قرا بلى) قارا قاذغوا و 
ذعَاء الكافرينَ إلا في صَدَال). 


أختاه. ..أين تذهبين؟ 


فحينما بيأسون وينقطع رحاؤهم يتمنون الموت» ويسألون 
مالك حازن النار أن يقضي الله عليهم وميتهم: لونادو يا مَالِكّ 
ليقض عَلنَا ربك قال اكم مَاكثون * لذ جنتاكم باحق وَكن 
أكث ركم لِلحق كارهُون). 

والأعذار ف النار غير مقبولة» ويتبرأً التابع من المتبو ع» حيث 
يتبراً الشيطان من أتباعه الذين أطاعوا أمره في معصية الله ک از 
وحل = وها هو يقوم حطيبًا في أتباعه داحل جهنم وهو على منبر 
من نار كما قال - عز وجل - يصف هذا الموقف: ‏ لإرقال 
الشَيْطّان لما فضي لمر إن الله وعَدكم وغه الْحَقَ ووعشكم 
فأخلفتكم وَمَا كان لي عَلَيْكم من سْلْطَانٍ إلا أن دعرثكم فاستجشم 
لي فا ومُونی ولوموا ألفسَكم ما أا بمُصرخكم وما اشم بمْصرخ ي 
إن كفت بما اشر كمون مِن قبل إن الظالمين لهم عذاب ألم). 

والآيات - أخحنيَ الكريعة - في وصف النار وأهلها كثيرة حداء 
لكنها تذكرة دفعنا إليها الخوف عليك من عذاب الله حيث صح 
عن الي أنه قال: «اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها 
النساء» [متفق عليه]. 


وقال 5 للنساء: «تصدقن فإن رأيتكن أكثر أهل النار». 


أحيي» اعلمي أنك إذا لم تد ركي أشراط الساعة فقيامتك 


العاجلة موتك» فإذا حانت ساعة الوفاة كان زمن الاستدراك» وقد 


أختاه. . .أين تذهبين؟ 
قال تعالى: إفأى لَهُمٌ إذا جَاءنْهُّم ذكراهُم) أي: فمن أين م إذا 
حاتم الساعة أن يتذكروا ويتوبوا؟ فكذلك عند صرعة الموت لا 
عثرة تقال ولا توبة ثنال. 

وهذا طريق الجنة وطريق النار» فانظري أي الطرق تسلكين؟ 
اين تذهبين؟ 


وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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